
معتقـــــل إسلامـــــي يـــــروي: كيـــــف يصـــــنع
المجتمع التطرف؟

, فبراير  | كتبه مرتضى حسين

ير نون بوست ترجمة وتحر

في عام ، ألُقي القبض على فهيم أحمد البالغ من العمر  عامًا، ووجهت إليه تهمة قيادة
مجموعة من الشبان والتخطيط لتفجير محطات توليد الطاقة واختطاف الرهائن وقتل السياسيين
“بقطع الرأس”، بهدف إجبار الحكومة الكندية على سحب قواتها من أفغانستان، كما اتُهم أحمد

أيضًا بالتخطيط للانضمام إلى المتمردين الإسلاميين للقتال في الصراعات الخارجية.

وصــفت الســلطات المجموعــة الــتي يقودهــا أحمــد بأنهــا “تنظيــم مســتوحى مــن فكــر القاعــدة”، لكــن
بــذات الــوقت لم تكشــف التحقيقيــات عــن وجــود أي صلات مبــاشرة مــا بين المجموعــة وأي منظمــة

إرهابية أخرى.

أحمـد المولـود في أفغانسـتان، انتقـل مـع عـائلته إلى كنـدا في سـن الــ  سـنوات، وهنـاك حصـل علـى
الجنسية وأصبح مواطنًا كنديًا، عاش في الضواحي الداخلية للطبقة العاملة في تورونتو، حيث تزوج

وأنجب طفلين، وحين ألُقي القبض عليه في عام ، كان عاطلاً عن العمل.
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بعــد أن قــضى عــدة ســنوات في الاعتقــال قبــل محــاكمته، اعــترف أحمــد خلال مســار المحاكمــة بــالتهم
الموجهـة إليـه والمتعلقـة بالإرهـاب، وفي عـام  حُكـم عليـه بالسـجن  لمـدة  عامًـا، مـع احتسـاب
سنوات الاعتقال، وهو مسجون حاليًا في منشأة إصلاحية خا تورنتو، ومن المقرر أن يُف عنه في

. عام

في حــديث أجرتــه صــحيفة إنترســبت مــع أحمــد مــن الســجن، وضّــح بعــض النقــاط الــتي ساعــدت في
عملية تحوله إلى الإسلام الراديكالي.

يق الراديكالية والدعوة إلى العنف؟ مرتضى حسين: ما الذي دعاك إلى الانخراط في طر

فهيـم أحمـد: أسـاس الموضـوع لم يكـن سـيئًا، فتوجهـاتي جـاءت مـن قلقـي الـذاتي، ففـي الـوقت الـذي
بـدأت فيـه تبـني هـذه الاتجاهـات، كنـت في سـن المراهقـة، وكـان عـام  و المتزامـن مـع غـزو
العراق، وحينها بدا الأمر وكأنه حرب مستمرة على الإسلام، هذه الحرب فرضت علي أن اختار هويتي
وطريقي، وفي ذلك الوقت، كنت أعتقد أن القيام بشيء من هذا القبيل سوف يؤدي في النهاية إلى

إحداث تغيير إيجابي.

مرتضى حسين: ما هو الدور الذي لعبه الدين في اعتناقك للراديكالية الدينية؟

فهيم أحمد: بعد أداء صلاتنا في الجامع، كان بعض الأشخاص يلتقون سويًا ويتحدثون عن الحرب
في أفغانستان والعراق، الناس حينها كانت تقول إنه يجب علينا أن نقوم بشيء ما حيال هذا الأمر،
كمـا كـان بعـض الأشخـاص الكبـار بالسـن والذيـن كـانوا يتمتعـون بـاحترام كـبير يقولـون لي “هـذا خطـأ،

يجب علينا أن نتحرك”.

كن أعرف كيف أقرأ القرآن، وفي الحقيقة، أنا تعلمت القرآن في وقت لاحق أثناء في ذلك الوقت، لم أ
كـن أعـرف أي شيء عـن الـدين، سـوى مـا يقـوله لي وجـودي هنـا بالسـجن، وعنـدما كنـت بالخـا، لم أ
هؤلاء الرجال، وانتهى بي الأمر إلى تشكيل رؤية ضيقة للدين، حيث كان كل شيء بالدين – بالنسبة

لي – يدور حول الجهاد.

مرتضى حسين: ما هي العوامل التي ساعدتك على تطوير هذه النظرة؟

فهيـم أحمـد: عنـدما كنـت أتحـدث مـع النـاس حـول مـا يجـري في العـالم، كـان الجميـع يصـور لي الأمـور
بشكل مبسط، إما أبيض أو أسود، بهذه البساطة، كما أن المشاهد التي كانت تعرض على وسائل

الإعلام كانت تشعرني بالاشمئزاز.

إن هذه العوامل مجتمعة جنبًا إلى جنب مع المفهوم الديني الذي كان يصلني من الأشخاص الذين
يـق الصـحيح لممارسـة الإسلام، وكنـت أعتقـد أنـني بقيـامي بهـذه حـولي، جعلـني أشعـر أن هـذا هـو الطر

الأمور سأدافع عن المسلمين.

مرتــضى حسين: هــل ســاهمت مشــاعر الغضــب أو العزلــة الاجتماعيــة المفروضــة عليــك خلال



نشأتك في وصولك إلى التطرف؟

فهيم أحمد: نعم ساهمت، فمثلاً قيام الناس من حولك بنعتك باسم الإرهابي، أو إساءة معاملتك
لمجرد أنك ترتدي لباس إسلامي، أو تصنيفك بشكل عنصري من قبل عناصر الشرطة، جميع هذه
الأشيـاء الـتي جـرت معـي، ومـع النـاس الذيـن أعرفهـم، ساعـدت في بنـاء شعـوري بالعزلـة، وأحسسـت
بـأنني لا أناسـب المجتمـع ولا أسـتطيع الانـدماج بـه، والطريقـة الوحيـدة الـتي يمكـن فيهـا تصـحيح هـذا
الوضع، هي بالسفر إلى مكان بعيد، ربما إلى البلاد التي جاء منها والديك، أو ربما إلى دولة إسلامية

في مكان ما تستطيع تقبلك كما أنت.

يق العنف؟ مرتضى حسين: ما الذي جعلك تعتقد أن هذه المشاكل يمكن حلها عن طر

كن أفكر بشكل جدي بهذه الأمور، معظم ما كنت أقوله كان مجرد كلام فقط، ولكن فهيم أحمد: لم أ
كـبر، انبعثـت الحيـاة بهـذه الأفكـار، بعـد ذلـك وعنـدما بـدأ النـاس بالحـديث عـن هـذه الأفكـار بشكـل أ
ولكن بالأساس كان تفكيري متجهًا دائمًا للذهاب إلى أفغانستان أو العراق أو ربما الصومال للقتال

هناك.

وعلى الرغم من بعض الأشياء التي قلتها، لم يكن لدي أي خطط للقيام بأعمال عنف هنا، كنت أفكر
أنني يجب أن أحارب لكي أقوم بأمور جيدة، وأن هذه الأفعال ستساعد على وقف بعض الأشياء

السيئة التي كنت أشاهدها حول العالم.

يبًـا، خلال هـذه الفـترة كيـف مرتـضى حسين: لقـد تـم القبـض عليـك منـذ عقـد مـن الزمـان تقر
يقة تفكيرك؟ تغيرت طر

فهيـم أحمـد: لقـد أدركـت الأمـور متـأخرًا، وأصـبحت لـديّ وجهـة نظـر مختلفـة الآن، لقـد تعرفـت علـى
الإسلام مــن خلال الأئمــة هنــا، وعلمــوني المعــنى الحقيقــي لمــا كــان النــاس يقولــونه لي سابقًــا، أصــبحت
أعرف الآن أن ما تعلمته من قبل حول كيفية التصرف كان خاطئًا، وحاليًا لم أعد أرى الأمور بشكل

مبسط كما كنت أراها سابقًا.

هنــا في الســجن، حصــلت علــى فرصــة للقــاء الكثــير مــن النــاس – مســلمين وغــير مســلمين -، ولقــد
اكتشفت أننا نمتلك أرضية مشتركة، وأننا نتفاهم في كثير من الأمور، الآن أدرك أن العالم ليس أبيض
أو أسود فقط، وأي شخص يفكر بهذه الطريقة – كائنًا من يكن- يحتاج حقًا لمراجعة نفسه، لا يمكن
الســماح لنســبة صــغيرة مــن العنصريين أو الأشخــاص الســيئين أن يغــيروا وجهــة نظــرك ويجعلــوك

غاضبًا من العالم بأجمعه.

مرتضى حسين: سابقًا ساعدت وجهة نظرك إلى الأحداث العالمية على تطرفك، الآن ما رأيك
فيما حدث في العالم منذ احتجازك؟

فهيـم أحمـد: أرى مثلاً مجموعـة داعـش وتصرفاتهـا الـتي تقـوم بهـا، نوعًـا مـن الجنـون، لا أسـتطيع أن
أفهـم كيـف يمكـن لأي شخـص أن يـدعم هـذه التصرفـات، ومـن الواضـح – بالنسـبة لي – مـن خلال



أفعالهم، أنهم تركوا الإسلام وراءهم منذ وقت طويل.

كمـا أنـني لا أعتقـد أنـه يجـب علـى الأشخـاص الذهـاب والمشاركـة في الصراعـات الـتي تجـري في البلـدان
الأخرى، لأنه لا يمكنك أن تدرك حقيقة ما يجري في تلك البلاد وأنت بعيد عنها، كما سبق وذكرت،
الأمـــور لا يمكـــن رؤيتهـــا بـــاللونين الأبيـــض والأســـود فقـــط، وإذا ذهبـــت إلى هنـــاك، فســـينتهي الأمـــر

باستغلالك من قبل الأشخاص الموجودين في تلك الأماكن.

عندما رأيت الهجمات التي وقعت مؤخرًا في أوتاوا، انتابني نوع من الاستياء والحزن، وطوال الوقت
كنت آمل ألا تكون هذه الهجمات إسلامية، وعندما اكتشفت أنها – للأسف – كانت كذلك، فكرت

كم ستساعد هذه الأعمال على تشويه النظرة إلى المسلمين.

أنا أعلم الأخطاء التي ارتكبتها، وأدرك أنني ساهمت في تشويه صورة الإسلام بنفسي في الماضي، ولكن
أنا لم أعد ذات الشخص الآن، وأنا لا أريد للأمور أن تزداد سوءًا.

المصدر: ذا إنترسبت
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